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أثــار انعقــاد ورشــة عمــل اقتصاديــة تحــت عنــوان 
ــي  ــة ف ــي المنام ــار” ف ــل الازده ــن أج ــام م “الس
25 و26 يونيــو 2019، جــدلاً حــول التحــولات 
التــي شــهدها مســار تســوية الصــراع الفلســطيني-
ــة  ــة الاقتصادي ــة المقارب ــدى فعالي ــرائيلي وم الإس
ــة  ــل محاول ــي ظ ــةً ف ــام، خاص ــق الس ــي تحقي ف
التيــار اليمينــي فــي إســرائيل وداعميــه بالولايــات 
المتحــدة تحييــد قضايــا الحــل النهائــي والعــودة 
لنقطــة الصفــر فــي عمليــة التفاوض وتحجيم ســقف 
توقعــات الأطــراف الأخــرى فيمــا يتعلــق بحــل 

ــن. ــة والاجئي ــدس المُحتل ــر الق ــن ومصي الدولتي

اأولًا: اتجاهات تر�سيخ “واقع جديد”
ــع  ــيخ واق ــات ترس ــى اتجاه ــواهد عل ــددت الش تع
جديــد فــي مســار تســوية القضيــة الفلســطينية مــن 
جانــب اليميــن الإســرائيلي بقيــادة رئيــس الــوزراء 
بقيــادة  الأمريكيــة  والإدارة  نتنياهــو  بنياميــن 
الرئيــس دونالــد ترامــب، وفــي هــذا الصدد شــهدت 
الآونــة الأخيــرة عــدة إجــراءات تتمثــل فيمــا يلــي:

1- أولويــة الســام الاقتصــادي: كشــفت خطــة 
“الســام مــن أجــل الازدهــار” التي أعلنتهــا الإدارة 
الأمريكيــة قبيــل انعقــاد ورشــة العمــل الاقتصاديــة 

فــي يونيــو 2019 عــن تفضيــل الإدارة الأمريكيــة 
طــرح القضايــا الاقتصاديــة أولاً وتجنــب القضايــا 
السياســية المعقــدة فــي المرحلــة الأولــى مــن خطــة 
التســوية. وتضمنــت الخطــة جمــع أكثــر مــن 50 
مليــار دولار مــن الــدول المانحــة والمســتثمرين يتم 
توزيعهــا علــى مشــروعات بالأراضــي الفلســطينية 
بحوالــي 28 مليــار دولار و9 مليــارات دولار 
لمصــر و7.5 مليــار دولار لــأردن و6 مليــارات 
ــد  ــدوق جدي ــي صن ــا ف ــم وضعه ــان ويت دولار للبن
يديــره بنــك للتنميــة متعــدد الجنســيات يختــص 
بتوزيــع المخصصــات بيــن المشــروعات التــي 
تشــمل 179 مشــروعاً للتنميــة الاقتصاديــة بالــدول 
ســالفة الذكــر تتضمــن البنيــة التحتيــة، والميــاه 
ســياحية  ومنشــآت  والاتصــالات،  والكهربــاء، 

ــة)1(.  وطبي

يمثــل  الإســرائيلية:  التوســعات  اســتيعاب   -2
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  اعتــراف 
الجــولان  هضبــة  علــى  الإســرائيلية  بالســيادة 
ــارس 2019  ــة م ــي نهاي ــوريا ف ــي س ــة ف المحتل
التوســعات  اســتيعاب  لاتجاهــات  اســتمراراً 
ــس  ــدات رئي ــط بتعه ــا يرتب ــو م ــرائيلية، وه الإس
بضــم  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء 

اتبعت الولايات المتحدة 
وإسرائيل سياسات 

تركز على الشق 
الاقتصادي لتسوية 

القضية الفلسطينية 
وتسعى لتحييد 

ملفات الحل النهائي 
وفي صدارتها مصير 

القدس المحتلة 
واللاجئين وحدود 

الدولة الفلسطينية.

الاقتصاد أولًا:
هل يمكن تحييد ملفات “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية؟

محمد عبدالله يونس
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تحليلات المستقبل

مســتوطنات الضفــة الغربيــة لإســرائيل فــي أبريــل 2019)2(.

مــن جانــب  متعــددة  إجــراءات  إلــى وجــود  ذلــك  ويمتــد 
الإدارة الأمريكيــة للضغــط علــى الطــرف الفلســطيني تمثلــت فــي 
ــل  ــد التموي ــة للســلطة الفلســطينية وتجمي وقــف المســاعدات المالي
الأمريكــي لهيئــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن )الأنــروا( فــي ينايــر 
ــدس  ــى الق ــة إل ــفارة الأمريكي ــل الس ــرار نق ــذ ق 2018)3(، وتنفي
فــي مايــو 2018 والاعتــراف الأمريكــي بتبعيــة القــدس المحتلــة 
بعــض  لــدى  اعتقــاد  لوجــود  أدى  ممــا  الإســرائيلية،  للســيادة 
القيــادات الفلســطينية بتراجــع أولويــة حــل الدولتيــن لــدى الولايــات 

ــدة)4(. المتح

3- إعــادة هيكلــة التســوية: علــى الرغــم مــن تأكيــد كبيــر 
كوشــنر”،  “جاريــد  وصهــره  الأمريكــي  الرئيــس  مستشــاري 
تفصيليــة  مقترحــات  الأمريكيــة  الســام  علــى تضمــن خطــة 
للدولتيــن  النهائيــة  الحــدود  مثــل  الأساســية،  القضايــا  حــول 
ومســتقبل الاجئيــن والترتيبــات الأمنيــة والعاقــات السياســية 
بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، إلا أنــه أشــار إلــى تجنــب 
طــرح مصطلــح “الدولــة” ضمــن خطــة الســام وأن الكيــان الــذي 
ســيديره الطــرف الفلســطيني ربمــا يكــون أقــرب للوضــع الراهــن 
ــن  ــا م ــض القضاي ــد بع ــة لتحيي ــة بالإضاف ــرات جوهري دون تغيي
ــة، مثــل القــدس وعــودة الاجئيــن، وهــو  ــة التســوية الراهن معادل
مــا اعتبــره “روبــرت ســاتلوف” المديــر التنفيــذي لمعهــد واشــنطن 
لسياســة الشــرق الأدنــى إعــادة هيكلــة للتســوية ومحاولــة لضبــط 

توقعــات الطــرف الفلســطيني بصــورة كبيــرة)5(.

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار جيســون جرينبــات، مبعــوث 
ــي  ــط ف ــرق الأوس ــى الش ــب إل ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك الرئي
الســام  خطــة  أن  إلــى   2019 يوليــو   13 فــي  تصريحــات 
الأمريكيــة ســتكون واقعيــة ويمكنهــا إنهــاء الصــراع الفلســطيني-
الإســرائيلي، إلا أنهــا تتجــاوز أطروحــات “حــل الدولتيــن” وتركــز 
ــل  ــل “ح ــه مث ــاً لرؤيت ــا وفق ــم طرحه ــرى لا يت ــا أخ ــى قضاي عل
وضــع قطــاع غــزة، والتعامــل مــع فصائــل مثــل حمــاس والجهــاد 
الإســامي”، مؤكــداً عــدم تقديــم ضمانــات أو الضغــط لإعــادة 

الطرفيــن لطاولــة المفاوضــات)6(.

مراجعــة  تكشــف  الســابقة:  الاتفاقــات  تعقيــدات  تجنــب   -4
تصريحــات الأقطــاب الثاثــة المســؤولين عــن خطــة الســام 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط وهــم، المبعوث الأميركي للشــرق 
الأوســط “جيســون جرينبــات” والســفير الأمريكــي لــدى تــل أبيب 
“ديفيــد فريدمــان”، وكبيــر مستشــاري الرئيــس الأمريكــي “جاريــد 
ــات  ــات الســابقة ومرجعي ــب الاتفاق كوشــنر” عــن اتجاهــات لتجن
الســام والتعامــل مــع التســوية بمنطــق طــرح حزمــة متكاملــة يتــم 
قبولهــا أو رفضهــا، بالإضافــة لاســتبعاد تاريــخ التفــاوض الممتــد 
ضمــن عمليــة التســوية وتعقيــدات الصــراع وضبــط تأثيــرات 
الإرث التاريخــي للصــراع أو المرجعيــات والاتفاقــات الســابقة 

ــدء مــن “نقطــة الصفــر”)7(.  والب

5- اتجاهــات إصــاح الســلطة الفلســطينية: تتضمــن خطة الســام 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــى إصــاح الس ــاً عل ــزاً ضمني ــة تركي الأمريكي
ــد واشــنطن  ــي حــوار نشــره معه ــه كوشــنر ف ــر عن ــا عب وهــو م

لسياســة الشــرق الأدنــى فــي 2 مايــو 2019، حيــث شــدد علــى 
أهميــة إحــداث إصاحــات جوهريــة فــي الســلطة الفلســطينية 
وتعزيــز عمليــات مكافحــة الفســاد وإرســاء ســيادة القانــون وبنــاء 
المؤسســات وتأهيــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية سياســياً لتعزيــز 

ــة)8(. ــتثمارات الخارجي ــة الأراضــي الفلســطينية لاس جاذبي

وفــي الســياق ذاتــه، قامــت إســرائيل بالضغــط اقتصاديــاً علــى 
الســلطة الفلســطينية عبــر قــرار خصــم 11.3 مليــون دولار مــن 
عائــدات الضرائــب الفلســطينية كإجــراء عقابــي علــى تخصيــص 
الســلطة الفلســطينية مســتحقات للمعتقليــن وعائــات الشــهداء 
فــي فبرايــر 2019، وهــو مــا دفــع الســلطة الفلســطينية لرفــض 
تســلم عائــدات الضرائــب مخصومــاً منهــا أي مبالــغ غيــر متفــق 
عليهــا، ممــا أدى لتقليــص رواتــب الفلســطينيين وتأثــر الأوضــاع 

الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)9(. 

ثانياً: دوافع تغيير م�سارات الت�سوية
ــة  ــة عملي ــادة هيكل ــرائيلية لإع ــة والإس ــرؤى الأمريكي ــاءت ال ج
ــولات  ــم تح ــي خض ــي ف ــل النهائ ــا الح ــتبعاد قضاي ــوية واس التس
ــيطرة  ــت لس ــدة دفع ــات المتح ــرائيل والولاي ــهدها إس ــية تش سياس
ــعبوية  ــارات الش ــود التي ــهد، وصع ــى المش ــي عل ــن السياس اليمي
الداعمــة لأولويــة المصالــح القوميــة وتحقيــق المكاســب المطلقــة 
ــاوض.  ــار التف ــي إط ــا ف ــن تقديمه ــي يمك ــازلات الت ــم التن وتحجي
ــة تســوية  ــرات فــي إطــار عملي وفــي هــذا الإطــار، تأثــرت التغي
الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي بعــدة عوامــل متزامنــة، يتمثــل 

ــي: ــا يل ــا فيم أهمه

1- الأزمــة السياســية فــي إســرائيل: لــم يتمكــن بنياميــن نتنياهــو 
ــت  ــي أجري ــات الت ــب الانتخاب ــة عق ــة إئتافي ــكيل حكوم ــن تش م
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فــي أبريــل 2019، وحصــل فيهــا حــزب الليكــود علــى 35 
مقعــداً بالتســاوي مــع حــزب أزرق أبيــض برئاســة بينــي جانتــس 
ــي إســرائيل  ــرالات واليســار ف ــف الجن ــل لتحال ــد الممث ــر لبي ويائي
بعــد إخفــاق المفاوضــات علــى توزيــع المقاعــد وفــرض الأحــزاب 
ــا  ــة، خاصــة حــزب شــاس وحــزب إســرائيل بيتن ــة والديني اليميني
بزعامــة أفيجــدور ليبرمــان لشــروطهم علــى نتنياهــو. وأدى ذلــك 
ــات  ــوة لانتخاب ــو 2019 والدع ــي ماي ــت ف ــل الكنيس ــان ح لإع

ــل)10(. ــي ســبتمبر المقب ــدة ف تشــريعية جدي

 وتدفــع اتهامــات الفســاد والضغــوط السياســية التــي يواجههــا 
ــة  ــي إطــار التســوية ومحاول ــازلات ف ــم تن نتنياهــو لاســتبعاد تقدي
ــب  ــة وتجن ــاد الاقتصادي ــى الأبع ــز عل ــر التركي ــاط عب تســجيل نق
القضايــا الأكثــر تعقيــدات وخاصــة ملفــات الحــل النهائــي بهــدف 
ــة  ــات المقبل ــل الانتخاب ــه قبي ــرائيل ل ــي إس ــن ف ــد اليمي ــد تأيي حش
التــي يطمــح نتنياهــو أن يحقــق بهــا حــزب الليكــود أكبــر عــدد مــن 
ــكيل  ــة وتش ــة والديني ــوط الأحــزاب اليميني ــف ضغ ــد لتخفي المقاع

ــر تماســكاً.  ائتــاف حكومــي أكث

2- تبنــي منطــق الصفقــات: تتعامــل إدارة الرئيــس الأمريكــي 
ــق  ــرائيلي بمنط ــطيني -الإس ــراع الفلس ــع الص ــب م ــد ترام دونال
الصفقــات التجاريــة، ممــا يــؤدي لاســتبعاد الاعتبــارات التاريخيــة 
ــل  ــى تقاســم المكاســب والخســائر والتعام ــز عل للصــراع والتركي
مــع الوضــع الراهــن، وفــي هــذا الإطــار يؤكــد روبــرت ســاتلوف 
ــى  ــة فوريــن بوليســي المعنــون “يجــب عل ــه بموقــع مجل فــي مقال
ترامــب ألا يــدع خطــة جاريــد كوشــنر للســام تــرى النــور”، 
ــن  ــكات المطوري ــع تكتي ــق م ــة للســام تتطاب أن الخطــة الأمريكي
العقارييــن فــي ســوق العقــارات فــي نيويــورك مــن حيــث التركيــز 
لدفــع  والضغــط  والمنــاورة  التفــاوض  وليــس  الحلــول  علــى 

ــازلات)11(. ــم تن ــراف لتقدي الأط

ــة الراهنــة هيمنــة  3- تصــدر الاتجاهــات اليمينيــة: تشــهد المرحل
لتوجهــات اليميــن السياســي علــى دوائــر صنــع القــرار فــي 
كل مــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، وهــو مــا أدى لتبلــور 
ــا الحــل النهائــي والتركيــز علــى  ــد قضاي ــة لتحيي سياســات متقارب
المحفــزات الاقتصاديــة وإعــادة هيكلــة المؤسســات وإصــاح 
الســلطة الفلســطينية بهــدف تحســين الواقــع الراهــن للعاقــات بيــن 
ــا  ــات إذا م ــذه التوجه ــح أن تتواصــل ه ــي الصــراع. ويرج طرف
تمكــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب من حســم ســباق الرئاســة 

ــام 2020.  ــي ع ــة ف الأمريكي

ــف التســوية  ــب للمســؤولين عــن إدارة مل ــار ترام ــد اختي ويع
ــه،  ــل ادارت ــة داخ ــذه الرؤي ــى ه ــاق عل ــود اتف ــى وج ــراً عل مؤش
ــة كل مــن  ــى طــرح وصياغــة خطــة الســام الأمريكي ــث يتول حي
الأوســط “جيســون جرينبــات”  للشــرق  الأميركــي  المبعــوث 
ــر  ــان”، وكبي ــد فريدم ــب “ديفي ــل أبي ــدى ت ــي ل ــفير الأمريك والس
مستشــاري الرئيــس الأمريكــي وصهــره “جاريــد كوشــنر”، وهــم 
شــخصيات ترتبــط بعاقــات قويــة باليميــن السياســي فــي إســرائيل 
بقيــادة حــزب الليكــود ورئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو وتتوافــق 
ــوية  ــي تس ــادي ف ــام الاقتص ــى الس ــز عل ــرورة التركي ــى ض عل

الصــراع)12(.  

4- سياســات الانخــراط الإقليمــي: تتبنــى تــل أبيــب سياســات 
ــاداً  ــة اعتم ــي التفاعــات الإقليمي ــى الانخــراط النشــط ف ــوم عل تق
ــم بعــض  ــإدارة ترامــب وســعيها لتحجي ــة ب ــا الوثيق ــى عاقاته عل
تهديــدات  عــن حدودهــا خاصــة  البعيــدة جغرافيــاً  التهديــدات 
تطــور القــدرات العســكرية والنوويــة لــدى إيــران وتحجيــم أدوار 
الأطــراف المواليــة لطهــران فــي لبنــان وســوريا، بالإضافــة لتبنــي 
رؤيــة “الجغرافيــا الموســعة” لمنطقــة الشــرق الأوســط عبــر تعزيز 
العاقــات مــع دول “جــوار الجــوار” فــي أفريقيــا وآســيا الوســطى. 

ومــن ثــم لــم تعــد تســوية القضيــة الفلســطينية، وفقــاً للتقييمــات 
ــي  ــب ف ــل أبي ــي ت ــرار ف ــي الق ــؤرق صانع ــاً ي الإســرائيلية هاجس
ظــل توســع نطاقــات الأمــن وانخراطهــم فــي ملفــات متعــددة، مثــل 
الوجــود العســكري الإيرانــي فــي ســوريا وتهريــب الأســلحة إلــى 
حــزب الله فــي لبنــان والتطــور فــي الترســانة الصاروخيــة لإيــران 
ــات  ــد الولاي ــد تجمي ــوم بع ــا لليوراني ــران تخصيبه ــاودة طه ومع
العقوبــات  النــووي وتشــديد  الاتفــاق  فــي  المتحــدة مشــاركتها 

ــران)13(. ــى إي ــة عل الاقتصادي

ثالثاً: توقعات تعثر “ال�سفقة” 
تطــرح الدوائــر الأمريكيــة والإســرائيلية التوقعــات بتعثــر النهــج 
الجديــد لتغييــر مســار عمليــة التســوية باتجــاه التركيــز علــى 
ــل  ــى عــدة عوامــل يتمث “الســام الاقتصــادي، وهــو مــا يرجــع إل
أولهــا فــي اعتــراض الطــرف الفلســطيني علــى اتجاهــات التغييــر 
ــر  ــا عب ــم التوصــل إليه ــي ت ــة الت ــات التاريخي وتمســكه بالمرجعي
ــام  ــإن الس ــطينية، ف ــة الفلس ــاً للرؤي ــاوض. ووفق ــن التف ــود م عق
ــوية  ــل التس ــال مح ــه الإح ــن لا يمكن ــاً لك ــد مهم ــادي يع الاقتص
ــدات الصــراع  ــع أن يصمــد أمــام تعقي الشــاملة للصــراع ولا يتوق

والإرث التاريخــي للتناقضــات بيــن الطرفيــن)14(.

الأمريكيــة  التحليــات  تشــير  آخــر،  مســتوى  وعلــى 
والإســرائيلية إلــى أن الإدارة الأمريكيــة وحكومــة نتنياهــو لا 
ــل  ــي ظ ــوية، ف ــة التس ــاً لعملي ــاً ومتكام ــاً واضح ــان بدي تطرح
الانفصــال بيــن الشــقين الاقتصــادي والسياســي بالخطــة الأمريكيــة 
للســام التــي يتبناهــا الرئيــس ترامــب لدرجــة وصفهــا مــن جانــب 
الشــرق  دراســات  ومحاضــر  الســابق  الأمريكــي  الدبلوماســي 
ــم”،  ــا “وه ــزر” بأنه ــل كورت ــتون “دانيي ــة برينس ــط بجامع الأوس
ــس  ــة” لي ــى “صفق ــان عل ــاوض طرف ــر المســبوق أن يتف ــن غي فم
لديهمــا المعرفــة الكاملــة بمــا تتضمنــه ممــا يزيــد مــن الانتقــادات 

لجهــود الوســاطة الأمريكيــة)15(. 

ــات  ــن معوق ــي إســرائيل م ــية ف ــات السياس ــد الاضطراب وتزي
ــي ظــل  ــع، ف ــة التســوية وفــرض الأمــر الواق ــر مســار عملي تغيي
ــات  ــوض الانتخاب ــى خ ــرائيلية عل ــية الإس ــوى السياس ــز الق تركي
ــا  ــي يواجهه ــاد الت ــات الفس ــبتمبر 2019 واتهام ــي س ــرة ف المبك
نتنياهــو وتزايــد الاســتقطاب السياســي فــي إســرائيل بالتزامــن مــع 
ــي 2020  ــة ف ــية الأمريكي ــات الرئاس ــتعدادات لانتخاب ــدء الاس ب
وهــو مــا يزيــد مــن اتجاهــات تأجيــل طــرح الشــق السياســي 
للخطــة الأمريكيــة، خاصــةً فــي ظــل انتظــار ردود الأفعــال علــى 

ــن الخطــة)16(. ــب الاقتصــادي م طــرح الجان
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وتثيــر خطــة الســام الأمريكيــة تحفظــات متعــددة حتــى بيــن 
الوســطاء المنخرطيــن فــي طرحهــا وإدارة التفــاوض بشــأنها، إذ 
ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــق بي ــاع مغل ــي لاجتم ــجيل صوت كشــف تس
ــة  ــات اليهودي ــض المنظم ــاء بع ــو ورؤس ــك بومبي ــي ماي الأمريك
ــد أن الخطــة  ــه يعتق ــو 2019 عــن أن ــي 28 ماي ــي واشــنطن ف ف
ــاً  ــج”، معرب ــق نتائ ــد لا تحق ــق.. وق ــة للتحق ــر قابل ــة “غي الأمريكي
ــاً أن  ــور”، وموضح ــى الف ــة عل ــض الصفق ــم رف ــه ألا يت عــن أمل
الإعــان عــن الخطــة قــد تــم تأجيلــه أكثــر مــن مــرة بســبب 
عــدم وجــود ضمانــات علــى قــدرة واشــنطن علــى حــل الصــراع 
تفيــد  الخطــة  بــأن  الشــائع  الفلســطيني الإســرائيلي والاعتقــاد 
ــم لأن  ــن الزخ ــر م ــا الكثي ــا يفقده ــط مم ــرائيلي فق ــرف الإس الط
ــر  ــة الأم ــي نهاي ــا ف ــام له ــوا بالانضم ــن يقبل ــا ل الفلســطينيين ربم

ــو)17(.  ــة بومبي ــق رؤي وف

وتقتــرن الرؤيــة الأمريكيــة – الإســرائيلية للتســوية أيضــاً 
ــد  ــا، إذ توج ــرائيلية ذاته ــاط الإس ــي الأوس ــات ف ــض التحفظ ببع
مخــاوف بــأن هــذه الرؤيــة لا تعــد خطــة ســام حقيقيــة وفقــاً 
ــع الســام الإســرائيلي  ــر برنامــج صن ــرز” مدي ــور له ــة “لي لرؤي
– الفلســطيني بمعهــد ميتفيــم فــي تــل أبيــب، نظــراً لافتقادهــا 
ــة مــع الطــرف الفلســطيني والتعامــل معهــم  ــاء الثق لإجــراءات بن
كطــرف فــي عمليــة التســوية وعــدم الاكتفــاء بمنطــق الإلــزام فــي 
ــرف  ــول بالط ــطينيين القب ــض الفلس ــا أن رف ــم، كم ــل معه التعام
ــة  ــوية المطروح ــتدامة التس ــدم اس ــؤدي لع ــيط ي ــي كوس الأمريك

ــه)18(. ــاً لرؤيت ــرائيل وفق ــن إس ــا لأم ــدم تحقيقه وع

ويتصــل ذلــك بحالــة الجــدل المحتــدم الــذي يثيــره مجــرد 

احتماليــة طــرح الخطــة الأمريكيــة فــي الأوســاط الفلســطينية وعدم 
وجــود توافــق فــي الداخــل الأمريكــي حــول مــدى جــدوى خطــة 
كوشــنر- ترامــب فــي تحقيــق تقــدم فــي مســار التســوية واحتمــالات 
تــردد الإدارة الأمريكيــة المقبلــة فــي تبنــي خطــة ترامــب للســام 
ــدة  ــى س ــن الحــزب الديمقراطــي إل ــس م ــال وصــول رئي ــي ح ف

الحكــم فــي واشــنطن)19(.

ــي  ــة الاســتقطاب السياســي ف ــرت حال ــه، أث ــي الســياق ذات وف
الدوائــر الأمريكيــة والإســرائيلية علــى مواقــف الإعــام الأمريكــي 
مــن خطــة الرئيــس الأمريكي للســام في الشــرق الأوســط، خاصةً 
فــي ظــل المبالغــات الإعاميــة التــي صاحبــت الإعــان عــن فكــرة 
ــي  ــرن” الت ــة الق ــا باعتبارهــا “صفق الخطــة والوصــف الشــائع له
ــف  ــذا المل ــي ه ــابقة ف ــة الس ــود الأمريكي ــاق الجه ــتتجاوز إخف س
ــر مســبوقة للصــراع، وهــو مــا زاد  ــى تســوية غي وســتنطوي عل
مــن التحفــز المناهــض للخطــة مــن جانــب الديمقراطييــن ومؤيديهم 

فــي واشــنطن. 

فــي المجمــل، علــى الرغــم مــن أهميــة تهيئــة الســياقات 
الاقتصاديــة لعمليــة التســوية، فــإن اعتبــارات عمليــة متعــددة تشــير 
إلــى اســتبعاد إمكانيــة تمكــن الإدارة الأمريكيــة ورئيــس الــوزراء 
ــر  ــوية عب ــار التس ــر مس ــن تغيي ــو م ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي الإس
تحييــد قضايــا الحــل النهائــي والتركيــز علــى الأبعــاد الأقــل تعقيــداً 
للصــراع مثــل تحســين بيئــة الاســتثمار والمشــروعات الاقتصاديــة 
وإصــاح الســلطة الفلســطينية، وهــي جميعهــا مقومــات مهمــة إلا 
ــر  ــية الأكث ــا السياس ــول القضاي ــاوض ح ــاً للتف ــد بدي ــا لا تع أنه

ــداً. تعقي
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